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 النجــف (العــراق) – تُطلـــق الثلاثـــاء 
رابطة عيون الثقافية في محافظة النجف 
العراقيـــة الـــدورة الخامســـة لمهرجـــان 
مســـرح الشباب التي تحمل اسم المخرج 
والممثـــل العراقي غانم حميد، وتتواصل 

حتى الحادي عشر من يونيو الجاري.
وقـــال مديـــر الرابطـــة فـــارس نعمة 
الشـــمري إن لجنـــة المشـــاهدة المكلفة 
قائمـــة  اختـــارت  المهرجـــان  دارة  مـــن 
بأحد عشر عرضا مســـرحيا منها تسعة 
عروض داخل المســـابقة الرســـمية هي 
”أشـــلاء“ إخراج علاءالديـــن محمد لفرقة 
مسرح الشـــباب في بغداد، و”انتهاكات“ 
إخراج معاذ عكاب للمنتدى المســـرحي 
لنقابـــة فناني  فـــي الفلوجة، و”مخـــدة“ 
الديوانية وإخراج منظر سعدون، و”موت 
للمخرج نوفل خالـــد وإنتاج  مســـتورد“ 
كلية الفنون الجميلة في بابل، و”مطبرة“ 
إخراج مرتضـــى محمد لفرقة موليير في 
ديالى، و”ســـلالم العتمـــة“ للمخرج كرار 
ليـــث وتقديـــم كلية الفنـــون الجميلة في 
لغروب  البصرة، ومونودراما ”المثابرة“ 
المســـرح الحديـــث في كركـــوك وإخراج 
قاســـم غمكين، و“القحـــط“ لنقابة فناني 
واســـط وإخراج حســـن الصغير و”رفع 
لاتحاد أدباء وكتّاب ذي قار  إلى الأسفل“ 

وإخراج عمار الحمادي.
العمـــل  ومخـــرج  مؤلـــف  ويقـــول 
عمار  المســـرحي ”رفـــع إلـــى الأســـفل“ 
حمـــادي أن ”العمـــل ينتمي إلى مســـرح 
العبث، ويجسّد الصراع الأزلي بين سلطة 
القمع والأفكار المتحـــرّرة“، وأضاف أن 
”العمل طرح جانبا من تطلعات الشـــباب 
العراقية  التظاهـــرات  فـــي  المشـــاركين 
وما واجهوه من عنـــف وتنكيل وتغييب 
واعتقـــال، إذ تـــدور درامـــا الأحداث في 
حمامـــات زنزانة قذرة وفـــي فضاء معتم 

يفضي إلى المجهول“.

والمسرحية من بطولة ثلة من الشباب 
العراقــــي مــــن بينهــــم صفــــاء الجابــــري 
وفاضل محمد فاضل وسحاب رزاق وريم 
الجابري، وعنها قــــال رئيس اتحاد أدباء 
وكتّــــاب ذي قار علي الشــــيال ”هي واحدة 
من ثمار نادي المســــرح والســــينما الذي 
استحدثه الاتحاد لتنمية وتطوير ورعاية 
الطاقــــات الفنيــــة“، مؤكّدا أن ”المســــرح 
منطلق لتهذيب النفوس وبناء الإنســــان، 
ومن واجبنا إعادة الهيبة لمقام المســــرح 
ليأخذ دوره الحقيقي في الحياة الثقافية“.

كما يســـتضيف المهرجـــان عرضين 
خارج المسابقة هما ”الجزيرة الخرساء“ 

إخراج أبوالقاسم الزهيري وإنتاج رابطة 
عيون الفن الثقافية في النجف، و“راديو“ 
لكلية الفنون الجميلـــة في بابل وإخراج 

محمد حسين حبيب.
مـــن  الخامســـة  ”الـــدورة  وأضـــاف 
المهرجان حملت اســـم ابن النجف غانم 
حميـــد الذي طـــرّز تجربته بإجـــادة على 
صفحـــة المســـرح العراقي والخشـــبات 

العربية والعالمية“.
وشـــملت الأعمال المقبولة للمنافسة 
الرسمية محافظات بغداد والبصرة وذي 
قار والنجف والقادسية والأنبار وكركوك 

وبابل وواسط وديالى.

مـــن  الخامســـة  النســـخة  وأتـــت 
المهرجـــان التـــي تشـــرف عليهـــا نقابة 
الفنانيـــن العراقيين بالتعـــاون مع كلية 
الفنـــون الجميلة في جامعـــة بابل تحت 

شعار ”من أجل مسرح شبابي ملتزم“.
ويشمل برنامج المهرجان إلى جانب 
العـــروض المســـرحية والـــورش الفنية 
والمناقشـــات التحليلية حـــول العروض 
نـــدوة علميـــة تناقش واقع المســـرح في 

العراق.
واشـــترطت فـــي وقت ســـابق رابطة 
عيون الفن الثقافية على المشـــاركين في 
عروض النسخة الخامسة من المهرجان 

ألا تزيـــد مدة العرض المســـرحي عن 30 
دقيقـــة، ولم يعرض في محافـــل فنية أو 
مهرجانـــات ســـابقة، وأن يكـــون العمل 
المســـرحي ذا أهداف اجتماعية سامية، 
وألا يزيـــد عـــدد المشـــاركين فـــي الوفد 
المشارك عن خمسة أشخاص من ضمنهم 
الفنيون، وألا تزيد أعمار المشاركين في 
العروض عن 30 سنة وذلك دعما لتطوير 
مهـــارات الشـــباب، ويســـتثنى مـــن هذا 

الشرط المؤلف ومخرج العمل.
وقـــال نقيـــب الفنانيـــن العراقييـــن 
جبار جـــودي العبودي إن ”النقابة تفخر 
بالمســـتوى الإبداعي الـــذي حقّقه فنانو 
النجف خصوصا في ميدان المســـرح“، 
مبيّنـــا أن ”رعايـــة هـــذا المهرجـــان من 
صميـــم تطلعاتنـــا النقابيـــة لاحتضـــان 
الشـــباب، خاصة وهو يحمل اسم الفنان 
غانـــم حميد أيقونـــة المســـرح العراقي 

الحديث“.
فيما أكّـــد عميد كلية الفنون الجميلة 
فـــي جامعة بابل فاخر محمد أن ”الحركة 
الفنية في محافظة النجف تعدّ أنموذجا 
ثقافيـــا قائمـــا علـــى الفهـــم الأكاديمـــي 
الراسخ والرصين“، لافتا إلى أن ”تعاون 
كلية الفنـــون في بابل مـــع رابطة عيون 
الفن الثقافية بشـــأن مهرجان المســـرح 
الشـــبابي يعـــد جـــزءا من مســـؤوليتنا 

الوطنية إزاء مستقبل العراق“.
وقـــال الفنان المســـرحي غانم حميد 
الذي حمل المهرجان اســـمه ”أنا مسرور 
لأن هـــذا المهرجـــان فـــي أحـــد دوراته 
باســـمي (…) شـــرف كبير واحتـــرام عال 
وتقديـــر متميـــز، وبالذات لأن الشـــباب 
مادته والمســـرح جســـده. وأنا معروف 
عني دعمي الكامل للشباب في الكثير من 
أعمالي وما زلت مؤمنا بقدرات الشـــباب 
لأنهم عماد المستقبل. وهي المرة الأولى 
التي يسمى مهرجان في المسرح باسمي 

وأشـــكر أهـــل النجـــف ومنظمـــة عيون 
الثقافية لثقتهم الكبيرة بي“.

وحميـــد ممثـــل عراقـــي مـــن مواليد 
النجـــف الأشـــرف في العـــام 1964، بدأت 
مســـيرته الفنيـــة قبـــل أن ينال شـــهادة 
البكالوريـــوس عـــام 1963 مـــن أكاديمية 
الفنون قســـم المسرح، حيث كان يمارس 
الإخراج والتمثيل المسرحي منذ الصبا، 
شـــارك في تأســـيس العديد من القنوات 
التلفزيونية، وإدارة بعضها والإشـــراف 
علـــى البعض الآخـــر، كما أسّـــس مجلة 
الحيـــاة، وصحيفـــة الحيـــاة، وإذاعتها، 
التلفزيوني.  للإنتـــاج  الحيـــاة  وشـــركة 
ترأّس لجان تحكيم عدة برامج تلفزيونية 
منها الغنائي والمســـرحي والسينمائي 
وغيرها، كما أدار العديد من المهرجانات 

ونجح في ذلك.

وأخـــرج العديـــد مـــن المســـرحيات 
منهـــا ”الموميـــاء“، ”الطبيـــب الطيب“، 
”مكاشـــفات“ و”البـــاي بـــاي“ وغيرهـــا. 
كما شـــارك في العديد من المسلســـلات 
التلفزيونية مثـــل ”رجال الظل“، ”مناوي 
باشـــا“ بثلاثة أجـــزاء، حكايـــات ”المدن 
وغيرهـــا الكثير، كما  و”ربـــاب“  الثلاث“ 
أخرج العديـــد من البرامـــج التلفزيونية 
مثـــل ”عـــراق ســـتار“، ”نجوم الشـــعر“، 
”الشـــعر والنـــاس“، ”حيـــة ودرج“، بين 

السياسة والفن“ وبرامج أخرى.

تسعة عروض تتنافس على جوائز مهرجان مسرح الشباب في العراق

مة
ّ

«رفع إلى الأسفل» مسرحية عبثية عن أحلام الشباب المحط

«طبلة الست» فرقة مصرية تعيد الإيقاع الموسيقي إلى المرأة
ست سيدات يكسرن احتكار الرجل للضرب على الدف والطبلة

 القاهــرة – كلمــــا زارت ســــها محمــــد 
علــــي معبــــد دنــــدرة فــــي محافظــــة (قنا) 
جنوب مصر اســــتوقفتها جدارية ضخمة 
لمصريــــات قديمــــات يضربن بالــــدف في 
تناســــق وهيبة، مــــا يعني أن اســــتعمال 
الآلات الإيقاعية التــــي باتت تقريبا حكرا 
علــــى الرجال هــــو نشــــاط كان للمرأة فيه 

السبق والجدارة.

ليس فقط جدارية دنــــدرة التي تثبت 
الصلة بين المرأة والطبلة أو الدف (أشهر 
الآلات الإيقاعيــــة)، لكن الذاكرة الشــــعبية 
والفلكلوريــــة في مصر أيضــــا تؤكّد ذلك؛ 
فقد كان يكفي قديمــــا تجمّع مجموعة من 
النســــوة في أي مناســــبة حتى يحولنها 
بإيقاعهــــنّ إلى كرنفــــال، ولا يتطلب الأمر 
طبلة فعليــــة، فالمائدة المســــتديرة أو قدر 
إعداد الطعــــام (الحلة) يفيــــان بالغرض، 
ومــــن تلك الجلســــات خرجــــت الكثير من 
الأغاني الشــــعبية وانتقلــــت إلى الأجيال 

اللاحقة.

عودة إلى الأصل

ما أقدمت عليه سها منذ عام 2019، من 
تأســــيس فرقة إيقاعية تتصدّرها الفتيات 
تحت اسم ”طبلة الســــت“، ليس من قبيل 
غزو نسوي لمهن اشتهر بها الرجال وإنما 

هو من قبيل عودة الشيء إلى أصله.
ولأن طبيعة الشيء -أو أصله- قادرة 
على النفاذ بســـهولة دون عوائق وجدت 

الفرقة القائمة على مجهود ذاتي من سها 
وخمس فتيات أخريات طريقها مباشـــرة 
إلى قلب الجمهور، وكســـبت شعبية غير 
محدودة مقارنة بالحفـــلات القليلة التي 

أقمنها.
صحيـــح أن ما قدّمنه لـــم يجد رفضا 
جماهيريـــا يمثل عائقا، غيـــر أن جائحة 
كورونـــا التي انتشـــرت بعد أشـــهر من 
ولادة الفرقة فرضت نمطا مختلفا للحياة 

وكانت العائق الأبرز أمامهنّ.
ومـــع بدايـــة يونيـــو الجـــاري عادت 
الفرقـــة بعد انقطاع أشـــهر لتحيي حفلة 
في المركز الثقافي الإسباني وسط حضور 
جماهيـــري لافت وتفاعـــل ملحوظ، حتى 
أن الجمهـــور الذي تنوّع بين الجنســـين 
وبأعمـــار مختلفـــة لـــم يســـتطع أن يلزم 
الوقار، وأخذ يتمايـــل على ألحان الفرقة 

الفلكلورية طمعا في المزيد.
وقالـــت محمـــد علي لـ“العـــرب“ إنها 
انتقلـــت بـــين فنون عـــدة؛ حيث درســـت 
الفنون الشـــعبية لبعض الوقت في فرقة 
رضـــا، ومارســـت التمثيـــل، ثم درســـت 
الإيقاع في معهد الموســـيقى العربية على 
يد أســـتاذها سعيد الأرتيســـت، وعملت 
معه في فرقته لبعض الوقت، قبل أن تفكّر 
في تأسيس فرقتها الخاصة والمكوّنة من 

السيدات.
وأرادت الفنانـــة الشـــابة أن تثبت أن 
المرأة قادرة على تقـــديم عروض إيقاعية 
إيقاعيـــة،  آلات  تعتمـــد  فرقـــة  وقيـــادة 
وبالفعل نجحت في ذلك. ثم جاء مشـــهد 
تفـــوّق العازفات في أوركســـترا القاهرة 
خلال حفل نقـــل الموميـــاوات الملكية في 
أبريل الماضي ليدعـــم نظرية محمد علي، 
خصوصـــا بعدما لفتـــت العازفة رضوى 
البحيري -قائـــدة الإيقاع فـــي العرض- 

الأنظار بجلستها المهيبة وعزفها.
وأضافـــت محمـــد علي ”كنـــت أتابع 
الحفـــل بســـعادة بالغة، رأيت رســـالتي 
مجسّدة عبر الشاشة في عازفات الإيقاع، 
وزدت إصرارا على مواصلة الطريق الذي 

لا يزال في بدايته“.
تنوّعـــت أغاني الفرقة خـــلال الحفل 
بين الســـيرة الهلالية وأغاني فرقة رضا 

أغنيـــة  وحتـــى  الفلكلوريـــة،  والأغانـــي 
الراحلـــة ســـعاد حســـني ”يـــا تجيبلي 
جـــرى عزفها  (تحضـــر لي) شـــوكولاتة“ 

بتوزيعات مختلفة.

نفس مسرحي

على المســـرح تجلس ســـت فتيات في 
تتابـــع منظم وهـــنّ جينا وريتـــا وريهام 
وســـها ومنة ودعاء، وإلى يسارهنّ جلس 
عازفان على آلتي نفخ، وهما رأفت عازف 

الكولة وسيد عازف المزمار.
عـــادة ما يبـــدأ العـــرض بوصلة من 
إيقاع المزمـــار أو الكولـــة تغلف الأجواء 
بحالـــة مـــن الشـــجن، ثـــم تأتـــي الآلات 
الإيقاعية بصخبها المعتاد لتنشر البهجة 
والفرح، كأن المســـرح مـــرآة للحياة التي 
يتصارع فيها الشـــجن والسرور وتتبدّل 

خلالها الأحوال. اللافـــت في فرقة ”طبلة 
هو توظيف كل ما تمتاز به المرأة  الست“ 
على المسرح من حيوية وروح خاصة في 
تجربة تثبـــت أن الإيقاع حين يقدّم بروح 
نســـوية يأتي مختلفا، ويكون دويّه حادا 
وروحـــه أعلى وأكثر قدرة على الانتشـــار 

والتأثير.
ومن ذلك النغاشـــة (المـــزاح والدلال) 
بشـــخصيات  العازفـــات  تبديهـــا  التـــي 
مختلفة؛ إحداهنّ أكثر خفة، وأخرى أكثر 
رصانة، وثالثة تدخل في حالة من التفكير 
المركز، ورابعة في منزلة وسطى…، فينقلن 
حالـــة من التنوّع رغم الـــزي الموحّد الذي 

يرتدينه.
لن تجلس لتستمع  في ”طبلة الست“ 
إلى وصلة من الإيقاع وترحل، بل ستجد 
إيقاعا وأغاني فلكلوريـــة وأداء تمثيليا، 
مع انسجام وتناسق وقطع للرتابة، حتى 

أنك لن تحُرم مـــن رؤية الصاجات -وهي 
من الأدوات الشعبية في الاحتفال- أو من 
ســـماع الزغاريد وكأنك عدت بالزمن إلى 
القرن  وســـتينات  وخمسينات  أربعينات 
الماضي وصرت تشـــارك في جلسة تجمع 
بـــين جدتك وصديقاتها حين كنّ شـــابات 

يافعات.
وتســـعى محمد علي إلـــى أن تجوب 
بفرقتهـــا مصر وتشـــارك فـــي العديد من 
المهرجانات المحليـــة والعالمية. لكن حتى 
الآن مـــا زالـــت الفرقة فـــي طورها الأول، 
تنفق على نفســـها ولا تحقّق الربح وتقام 
حفلاتهـــا فـــي مراكـــز مثل معهـــد غوتة 
الألماني أو المركز الثقافي الإســـباني دون 

تذاكر للحضور.
واختارت محمد علي عضوات فرقتها 
من زميلاتها في معهد الموسيقى، وكانت 
تعرض فكرتها على من تجد فيها الإيمان 

بالقضية ذاتها والعشـــق نفســـه للإيقاع 
حتى تشكّلت الفرقة.

إحداهـــنّ، وهـــي ريهـــام، مهندســـة 
معماريـــة وممثلـــة حصلت علـــى العديد 
من الجوائز المســـرحية، ومغنية في فرقة 
”الأولى بلدي“ التـــي تخصّصت في غناء 
أغاني الشيخ إمام، ثم انتقلت إلى ”طبلة 
الســـت“ حيث اللون المختلـــف والتجربة 

الفريدة.
وأكّدت ريهام لـ“العرب“ أن كل تجربة 
خاضتها لها مميزاتها، لكن ”طبلة الست“ 
تمتاز أساســـا برغبتها في إحياء التراث 
وإثبات قدرة الســـيدات على العزف على 

الآلات الإيقاعية.
ينتهـــي الحفل ويشـــرع الجمهور في 
ترك مقاعده واستقبال العازفات بترحاب 
خاص، بين إشادة بالآداء والتقاط للصور 

أو غوص كامل في زمن جميل.

اســــــتطاعت فرقة ”طبلة الســــــت“ المصرية أن تســــــتعيد الإيقاع الذي ارتبط 
فــــــي غالبية الفرق بالرجــــــل، باعتبار أن ”الطبلة“ آلة ذكورية أساســــــها قوة 
ــــــات، على الرغم من أنهــــــا ارتبطت منذ القِدم بالمــــــرأة وكانت جزءا  الضرب
رئيســــــيا في جلسات السمر النســــــائية وحفلات الزفاف والحنة الشعبية. 
وبدأت الفرقة تستعيد نشاطها بحفل في المركز الثقافي الإسباني بالقاهرة 

بداية يونيو الجاري.
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